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باتت قدرة رئيس البرلمان التونســــــي راشــــــد الغنوشي على إدارة المؤسسة 
التشــــــريعية وما يناط بعهدتها من مهام محل تشكيك بعد تضارب المواقف 
بين الســــــلطة التشــــــريعية والســــــلطة التنفيذية في عدد مــــــن الملفات خاصة 
الإقليمية منها، ما ســــــاهم في إرباك العمل الحكومي ودفع أطراف عدة إلى 

المناداة بحل البرلمان وإسقاط النظام برمته.

النهضة تشن حملة ترهيب 

ضد معارضين طالبوا بإسقاط النظام

حملة اعتقالات تطال مدونين تونسيين انتقدوا أداء الحركة الإسلامية

 نيويــورك – يواجــــه الأمين العام للأمم 
المتحــــدة، أنطونيــــو غوتيريش، صعوبة 
كبيــــرة فــــي تســــمية مبعوثه إلــــى ليبيا، 
منذ استقالة غسان ســــلامة، قبل أكثر من 
شهرين، وهو ما يكشــــف الصراع الدولي 
المحتدم حول الشــــخصية التي ستتولى 
إدارة المهمــــة، فضــــلا عن تجــــاوز الملف 
الليبــــي النــــزاع الداخلــــي على الســــلطة 

وارتباطه بالتدخلات الخارجية.
ومع احتــــدام المعارك بيــــن الأطراف 
المتنازعــــة، تزداد صعوبة اختيار مبعوث 
جديــــد يحظى بإجماع الأطــــراف المحلية 

والدولية.

وتداولت الأمم المتحدة أسماء عديدة 
لخلافــــة الدبلوماســــي اللبناني ســــلامة، 
الذي تعذّرت عليه مواصلة مهامه لأسباب 
وصفها بالصحية، بعــــد أن كان قريبا من 
التوصــــل إلى اتفــــاق جديد بيــــن الفرقاء 
السياســــيين فــــي ليبيــــا، ومن بيــــن هذه 
الأسماء الســــلوفاكي ميروسلاف لايجاك، 
الرئيس الســــابق للجمعيــــة العامة للأمم 
المتحــــدة، لكــــن الاتحاد الأوروبي ســــبق 
غوتيريش، وعين لايجــــاك مبعوثاً خاصاً 

للحوار بين صربيا وكوسوفو.
وطرح اسم وزير الخارجية التونسي 
الســــابق خميــــس الجهينــــاوي، لخلافــــة 

سلامة، خاصة وأنه مُطلع بشكل جيد على 
تفاصيل الأزمــــة الليبية، باعتبار أن بلاده 
مــــن أكثر الــــدول المتأثــــرة بالأوضاع في 
جارتها الشرقية. وذكرت مصادر إعلامية، 
أنه بعد مضي أسبوع من استقالة مبعوث 
الأمم المتحدة إلــــى ليبيا، عيّن غوتيريش 
نائبة سلامة، الأميركية ستيفاني ويليامز، 
التــــي تجيد اللغة العربيــــة، قائمة بأعمال 
البعثــــة الأمميــــة هناك، إلى حيــــن تعيين 
مبعوث جديد، رغم أنها كانت من الأسماء 
المطروحة لخلافة ســــلامة، لكنها لم تحظ 

بالتأييد الدولي الكافي.
كما تــــم طرح اســــم وزيــــر الخارجية 
الجزائري السابق رمطان لعمامرة، لتولي 
مهمــــة البعثة الدبلوماســــية، واشــــترطت 
الجزائــــر موافقتها على هذا التعيين لحل 
النزاع، حيث قال الناطق الرســــمي باسم 
الرئاسة الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، 
فــــي بيان يوم 21 أبريــــل المنقضي إنه ”لا 
يمكــــن أن يتــــم أي شــــيء في ليبيــــا دون 

موافقة الجزائر أو ضدّ مصالح البلاد“.
ولفــــت بلعيــــد إلــــى أن عــــدم تعييــــن 
لعمامــــرة مبعوثا إلى ليبيا ”ليس فشــــلا 
للجزائر، بل فشــــل للأمين العــــام الذي لم 
يســــتطع أن يختار رجلا مشهودا له بحل 
الأزمــــات“. ويبقــــى الإجماع على مرشــــح 
بعينــــه أكبر عائــــق أمام اختيــــار مبعوث 
أممــــي جديــــد إلى ليبيــــا، رغــــم أن الأزمة 
الحاليــــة لا تحتمــــل المزيد مــــن التأخير، 

وتقــــرّ الأمــــم المتحــــدة بمواجهــــة بعض 
الصعوبات فــــي الحصول على شــــخص 
يمكنه نيل الإجماع الضروري من الجميع.
وسبق أن أعرب مفوض السلم والأمن 
في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، عن 
أســــفه إزاء التقاعس عــــن تعيين مبعوث 
جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا مما يؤجل 
الحل السلمي للنزاع الدموي في البلد وما 
ترتــــب عليه من آثار وخيمة على الشــــعب 

خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأضــــاف شــــرقي أن ”التقاعــــس عن 
تعييــــن ممثل خاص للأمم المتحدة يطرح 
الكثيــــر مــــن التســــاؤلات لــــدى الفاعلين 
والمهتميــــن بالشــــأن الليبي“، متســــائلا 
حــــول ”مــــا إذا كانــــت الجهــــود المبذولة 
تهدف فعلا إلى إيجــــاد حل نهائي للأزمة 
الليبية أم هي مجرد مساعٍ أنانية لتحقيق 
مصالــــح وأجنــــدات ضيقة على حســــاب 

مصير الشعب الليبي؟“.

 الربــاط – تســــبب مشــــروع القانــــون 
مواقــــع  اســــتعمال  بتقنيــــن  المتعلــــق 
التواصــــل الاجتماعــــي بالمغــــرب الــــذي 
قدمــــه وزير العدل محمد بنعبد القادر، في 
جدل سياســــي كبير دفع عــــدة أطراف إلى 
المطالبــــة بإقالته مــــن الحكومة وخروج 
حزبــــه الاتحاد الاشــــتراكي مــــن الائتلاف 
الحاكــــم. ولتفادي حملــــة الضغوط ضده 
طالــــب بنعبــــد القــــادر، رئيــــس الحكومة 
بتأجيل  العثمانــــي  ســــعدالدين  المغربية 
مناقشــــة قانون ضبط منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي، معلــــلا ذلــــك بضــــرورة فتح 
نقاش مــــع كافة الجهــــات المعنيــــة، لكنْ 
أصوات سياسية وحقوقية تطالب بسحبه 

نهائيا عوض تأخير مناقشته.
ويرى هؤلاء أن تأخير مناقشة القانون 
”مجــــرد منــــاورة سياســــية للحيلولة دون 

إسقاطه“.
واعتبــــر عبداللطيف وهبي، أمين عام 
حــــزب الأصالة والمعاصــــرة، أكبر أحزاب 
المعارضــــة، أن قرار وزير العــــدل تأجيل 
مناقشــــة مشــــروع القانون عوض سحبه 
”قــــرار خاطــــئ“، مطالبــــا بإقالــــة الوزير.
وقال ”مشــــروع القانــــون مصيبة لا مثيل 

لها، والوزير ضرب مرجعيته الاشتراكية، 
وأراد ضرب حالة الإجماع التي نعيشــــها 
في ظل الجائحة، وبالتالي لا يكفي سحب 
مشــــروع القانــــون فقــــط، ولكــــن لا بد من 

إقالته“. 
وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 
19 مــــارس الماضي قد صادق ســــرا على 
مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال 
شــــبكات التواصل الاجتماعي وشــــبكات 
البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي 
يحمل عقوبــــات ســــجنية ومالية في حق 

المخالفين.
وبعــــد المطالبــــة بإقالــــة الوزيــــر من 
الحكومة طالــــب عدد من أعضاء حزبه من 
رئيس المكتب السياســــي للحزب ادريس 
لشــــكر، بإقالة الأخير مــــن الحزب أو دفعه 

إلى تقديم استقالته.
ويــــرى هــــؤلاء أن بنعبد القــــادر ”أثر 
في صــــورة حزبهم الذي طالمــــا دافع عن 
حرية الرأي والتفكير“، فيما ذهب لشــــكر 
إلــــى القــــول إن ”الحــــزب لــــم يحســــم في 
مشروع القانون وأن المسؤولية تتحملها 
الحكومــــة بأكملهــــا وليــــس وزيــــر العدل 

وحده“.
واعتبر أن ”الحملــــة التي تعرض لها 

الوزير وحزبه ليست منصفة“.

 تونــس – أربكت دعوات لإسقاط النظام 
وحل البرلمان التونســــي تداولتها بكثرة 
صفحــــات التواصل الاجتماعــــي أجندات 
حركة النهضة الإسلامية التي سارعت إلى 
اتهــــام معارضيها السياســــيين بالوقوف 
وراءهــــا على الرغــــم من عفويتهــــا وعدم 

تمترس أي حزب سياسي خلفها.
وصعّدت الحركة الإســــلامية برئاســــة 
راشد الغنوشي، من حدة خطابها الموجه 
ضد مختلــــف القوى المدنية فــــي البلاد، 
وســــط ضجيــــج مُتصاعد أملتــــه أجندات 
سياسية تتباين وتتشكل على وقع تضارب 
المصالح على مســــرح الأحــــداث المحلية 
المتفاوتة  بملفاتها  والدوليــــة  والإقليمية 
وكذلك  واجتماعيا،  واقتصاديا  سياســــيا 

أمنيا وعسكريا.
علــــى  المحســــوبة  الحركــــة  وشــــنّت 
جماعة الإخوان المسلمين، حملة على كل 
مــــن يخالفها الرأي، منذ فشــــلها قبل نحو 
أســــبوع، في تمرير مشــــروعي اتفاقيتين 
مــــع أنقرة والدوحــــة، في البرلمــــان الذي 
يرأسه الغنوشــــي، تبين أنهما يستهدفان 
تحويل تونس إلى حديقة خلفية للمشروع 

الإخواني التركي-القطري في المنطقة.

واتخذت تلك الحملة أشــــكالا مُختلفة، 
ترافقــــت مــــع تحــــركات ضاغطــــة في كل 
الاتجاهــــات، حيث تواصلت تحت عناوين 
مُتعددة ســــعت من خلالها إلى البحث عن 
أوراق ضغط جديدة، في مســــعى لتوسيع 
مســــاحات نفوذهــــا، وتكريس ســــطوتها 
علــــى البــــلاد، مســــتفيدة مــــن المتغيرات 

والتحولات التي أفرزتها جائحة كورونا.
وتكشف مواقف وتصريحات مسؤولي 
هــــذه الحركة، التي تتالــــت خلال اليومين 
الماضييــــن، بلغــــة تــــم فيها اســــتحضار 

خطاب المؤامرة، وخطــــر الحرب الأهلية، 
لتبريــــر مفردات التهديد، وعبارات الوعيد 
التــــي تخللتهــــا، إذ وجــــدت الحركــــة في 
الكمامات التي فرضتهــــا جائحة كورونا، 
فرصــــة لمحاولة تكميم أفــــواه الرافضين 

لمشروعها.
ووصلــــت تهديدات حركة النهضة إلى 
درجة أن نورالدين البحيري، رئيس كتلتها 
النيابية بالبرلمان، لم يتردد في القول في 
تصريحــــات إذاعية ”مــــا دواء الفم الأبخر 
إلا الســــواك الحــــار.. ”، وذلك فــــي الوقت 
الذي ضجت فيه الصفحات الفيســــبوكية 
التي تتحكــــم فيها هذه الحركة بسلســــلة 
لا تنتهي من الاتهامــــات الخطيرة لمجمل 

القوى الرافضة للمشروع الإخواني.
الناطــــق  الهمامــــي،  جيلانــــي  ورد 
الرســــمي باســــم حزب العمال التونسي، 
على هــــذا التهديد بالقول فــــي تدوينة له 
”لا أســــتغرب مطالبة نورالديــــن البحيري 
بســــجني من أجل تدوينــــة عبرت فيها عن 
رأي سياسي يخالفه، فالشيء من مأتاه لا 

يستغرب“.
ويتضح من خلال تلــــك الاتهامات، أن 
حركــــة النهضة انتقلت بســــرعة من دائرة 
الوعيــــد والتهديد، إلى مربع تســــخير كل 
طاقاتهــــا وإمكانياتهــــا لتوظيــــف أجهزة 
الدولة التي اخترقتها لتحقيق مرادها عبر 
اتهام من يُخالفها الــــرأي بـ“بث الفوضى 
والبلبلة في البلاد“، بما يمكنها من فرض 
سطوتها على خصومها بمختلف الأدوات 

المتاحة.
وأعلن في هذا السياق، محسن الدالي 
رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة 
الابتدائيــــة بتونــــس، أن النيابــــة العامة 
”تعهدت بعــــدد من الدعــــوات التحريضية 
ضــــد مؤسســــات الدولــــة القائمــــة، وبث 

البلبلة على سير عملها“.
وأشــــار في تصريحــــات نقلتها وكالة 
الأنباء التونسية الرسمية، مساء الثلاثاء، 
إلــــى أن النيابة العامة ”عهدت لفرق أمنية 
مُختصــــة للبحث في هــــذه الدعوات التي 
وردت على شــــبكات التواصل الاجتماعي، 
وذلك في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة 

تبعا لتلك الأبحاث“.
وقال ناشطون سياســــيون أن أجهزة 
الأمن شنت حملة اعتقالات واسعة شملت 
العديــــد مــــن المدونيــــن، وخاصــــة منهم 
الذين وجهــــوا انتقــــادات لحركة النهضة 
الإســــلامية، ولرئيسها راشــــد الغنوشي.

وأثــــار هذا التطــــور المفاجئ اســــتغراب 

واســــتياء مختلــــف القــــوى السياســــية، 
بالنظــــر إلــــى توقيته الذي جاء مباشــــرة 
بعد بيان مشــــحون بالاتهامات صادر عن 
مجلس شــــورى حركة النهضة، ترافق مع 
دعــــوات لعدد مــــن النواب المحســــوبين 
عليهــــا، إلى فتــــح تحقيق عاجــــل في هذا 

الموضوع.
وكان مجلس شــــورى حركــــة النهضة 
قد نــــدد بشــــدة بمــــا وصفه ”اســــتهداف 
رئيس مجلس البرلمان، راشد الغنوشي“، 
وبـ“المحاولــــة اليائســــة لإرباك المســــار 
مؤسســــات  عمل  وتعطيــــل  الديمقراطــــي 
الدولــــة“، داعيــــا فــــي نفــــس الوقــــت إلى 
إبعاد قطاع الإعلام عن ”ســــطوة الأجندات 
السياسية والأيديولوجيا، ومراكز التأثير 
المالــــي المحلــــي والدولــــي“، علــــى حــــد 

تعبيره. 
وأمــــام هــــذه المغالطات التــــي تؤكد 
تعامل حركــــة النهضة في كافــــة مواقفها 
وسياســــاتها انطلاقا من منظور نفعي، لم 
يتــــردد نقيب الصحافيين، ناجي البغوري 

فــــي القــــول إن ”حكومة إليــــاس الفخفاخ 
تخضع لمجلس شــــورى حركة النهضة“، 
مُعتبــــرا في تدوينة له أن ”اعتقال المدونة 
آمنة الشرقي فضيحة دولة ومؤشر خطير 

لعودة سياسة القمع وتكميم الأفواه“.
وقبــــل ذلك، اعتبر النائــــب البرلماني، 
منجــــي الرحوي، أنه ”كان من الأجدر على 
حركــــة النهضة قبل إصــــدار بيان من هذا 
القبيــــل أن تعيد حســــاباتها في ما يتعلق 
بأدائها البرلماني الذي أصبح يمثل عبئا 
على الشــــعب التونسي، وأن تراجع العمل 

البرلماني“. 
مــــدى  هــــذه،  الفعــــل  ردود  وتكشــــف 
خطــــورة هذا الســــلوك الــــذي يعطي بعدا 
آخر حول اســــتغلال حركة النهضة لأزمة 
جائحة كورونا وتوظيفها من أجل إقصاء 
خصومهــــا والتضييــــق عليهــــم بمختلف 
الأدوات المتاحــــة، فــــي مســــعى لفــــرض 
إرادتهــــا لاحتكار القرار السياســــي، حتى 
يتسنى لها إحكام ســــيطرتها على مجمل 

الوضع في البلاد.

 الجزائــر – ضــــخّ الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبــــون، أنفاســــا جديدة في 
أوصــــال الطبقــــة السياســــية والحزبية، 
بعدمــــا خنقتهــــا جائحــــة كورونــــا خلال 
الأســــابيع الأخيــــرة، وذلــــك بالإعلان عن 
انتخابــــات برلمانية ومحليــــة مبكرة قبل 
نهايــــة العــــام الجــــاري، وطرح مســــودة 

الدستور للنقاش.
والتزم تبون بطرح مســــودة الدستور 
الجديد للنقــــاش بداية الأســــبوع القادم، 
رغم الأوضاع الصحية الاســــتثنائية التي 
تعيشها البلاد، بفعل تفشي وباء كورونا، 
والجــــدل القائــــم حــــول مخطط للســــلطة 
يســــتهدف كتم الأصوات وتبديد أوصال 
الحــــراك الشــــعبي قبل أي عــــودة مرتقبة 

للحياة العادية.
السياســــية  الطبقــــة  دخــــول  ورغــــم 
والحزبيــــة في حجــــر سياســــي منذ عدة 
أســــابيع، إلا أن الرئيــــس ينــــوي الدفــــع 
بمســــودة الدســــتور إلى المقار المركزية 
للأحــــزاب ولوســــائل الإعــــلام بدايــــة من 
الأســــبوع الداخل، وســــط جدل ومخاوف 
بشأن مستقبل البلاد في ما يتعلق بمجال 
الحريــــات بســــبب القبضــــة الأمنية التي 
تنتهجها ســــلطة العهــــد الجديد، في حق 
ناشطين سياســــيين وصحافيين يغردون 

خارج سرب السلطة.
ورغــــم اعتماد الرجل الأول في النظام 
السياســــي الحاكم بالبلاد، على البرلمان 
المطعــــون في شــــرعيته والــــذي يعد من 
بيــــن موروثات عهــــد بوتفليقة، في تمرير 
عدة نصوص تشــــريعية مثيرة للجدل، إلا 
أنه شــــدد فــــي تصريحه الأخير لوســــائل 
إعلام محلية، علــــى ضرورة ”مرور البلاد 
إلى مؤسســــات جديدة قبــــل نهاية العام 

الجاري“.
ويبــــدو أن رهان الرئيــــس الجزائري، 
على تنظيم انتخابــــات برلمانية ومحلية 
مبكرة قبل نهاية ديســــمبر القادم، يشوبه 
الكثيــــر مــــن الشــــك، بســــبب الأوضــــاع 
البــــلاد  تعيشــــها  التــــي  الاســــتثنائية 
بســــبب تفشــــي وباء كورونــــا، وغموض 
مــــآلات الحراك الشــــعبي الــــذي أعلن عن 
تعليــــق احتجاجاتــــه السياســــية خــــلال 
الأســــابيع الماضية، لكنــــه توعد بالعودة
مطالبــــه  تحقيــــق  بغيــــة  الشــــارع  إلــــى 

الأساسية.
ولا زالت الطبقة السياسية والحزبية 
تلتــــزم الصمت تجاه العروض التي يلوح 
بهــــا رئيس الجمهورية لأســــباب مختلفة 
ومتنوعة، ففيها المتربص كما هو الشأن 
بالنســــبة للأحــــزاب الإخوانيــــة التي لم 
تمانع فــــي الانخراط مجددا في المســــار 
السياســــي المنتهــــج من طرف الســــلطة، 
وبين أحزاب وطنية (قومية) تمر بظروف 
نظاميــــة اســــتثنائية نتيجــــة أوضاعهــــا 
مؤسســــات  وغياب  الداخليــــة  الهيكليــــة 
قياديــــة لديها، على غــــرار جبهة التحرير 
الوطني والتجمع الوطنــــي الديمقراطي، 

فضلا عن فعاليات الحراك الشعبي.
ولــــم يتورع تبون فــــي التلويح بورقة 
المؤامرة من أجل دغدغة مشــــاعر الطبقة 

السياســــية واللعب على أوتار حساســــة 
لكســــب مؤيديــــن جــــددا لــــه مــــن النخب 
السياســــية، إلا أن أثــــار مفعــــول معاكس 
المؤامــــرة  لنظريــــة  الدعائيــــة  للحملــــة 
تكون قــــد ترســــمت على أيــــدي منظمات 
وهيئــــات حقوقيــــة انتقدت بشــــدة حملة
القمــــع التي تطال ناشــــطين سياســــيين 

وإعلاميين.
وكانت الســــلطات الأمنيــــة قد أوقفت 
مؤخرا ناشــــطين في بلــــدة تيميمون في 
أقصى جنوبي البلاد، وهما ياسر قاديري 
وسيدي موسى أحمد، وتم إحالتهما على 
القضاء الذي أودعهما الســــجن المؤقت، 
بالمــــوازاة مع موجة جــــدل صاخب حول 
مــــا بات يعــــرف بـ“إفــــراط الســــلطة غير 
المبرر في استعمال السجن المؤقت لكتم 
تواصلت  حيــــث  المعارضين“،  أصــــوات 
وتيــــرة الاعتقــــالات بشــــكل لافــــت خلال 
الأســــابيع الأخيرة، كما لم يتوان الرئيس 
من اتهام صحافي مســــجون بـ“التخابر“ 

مع جهات أجنبية.
وفيما ســــارع فريق دفــــاع الصحافي 
خالــــد درارني، إلى إصدار بيان انتقد فيه 
تصريحات رئيس الجمهورية، على خلفية 
ما وصفوه بـ“التأثير على سرية التحقيق 
وعلى الحكم المنتظر، وعلى توجيه اتهام 
لــــم يرد على لســــان النيابــــة العامة ”، إلا 
أن دوائر موالية للســــلطة استغربت بيان 
الفريــــق، باعتبــــار أن ”الرئيس لم يشــــر 
بالاســــم للصحافي المذكور“، وتســــاءلت 
”لماذا لا تكون إشارته لصحافيين آخرين 

مسجونين أيضا في الظرف الراهن“.

ولفت ســــفيان جيلالــــي رئيس حزب 
جيل جديــــد المعارض، إلى أنه ”إذا أردنا 
تغيير نظام سياســــي حكم لمدة 20 سنة، 
منطقيا يتعيــــن علينا تغيير آليات الحكم 
الخاصة بــــه، من خلال بعــــث إصلاحات 
كبيــــرة تمــــس المفاصــــل الأساســــية في 
الدولة كفرض عدالة مســــتقلة عن الجهاز 
التنفيــــذي وإعادة النظر فــــي صلاحيات 
المؤسسات، ودون ذلك لا يمكننا أن نقول 
إن هنالــــك بــــوادر جزائر جديــــدة يتطلع 

إليها الجميع“.
يمكننــــا  ”حتــــى  جيلالــــي  وأضــــاف 
الانتقــــال بحــــراك الشــــارع إلــــى قوامــــة 
المؤسســــات، لابد من توافر وسائل جدية 
تعبــــر عــــن الديمقراطية الحقيقيــــة، واذا 
كان العالــــم اليــــوم يعيــــش صراعا كبيرا 
بحكــــم لعبــــة المصالــــح والإيديولوجيا، 
والجزائــــر ليســــت بمعزل عــــن العالم أو 
فــــي مأمن تــــام عنه، فإن هــــذا لا يعني أن 
نبقى رهائــــن هواجس المؤامــــرة، الأهم 
هــــو أن نقدر قيمة ســــيادة هــــذا الوطن“، 
التوظيــــف إلــــى  مبطــــن  تلميــــح  وهــــو 
المفــــرط لنظريــــة المؤامــــرة مــــن طــــرف
الســــلطة مــــن أجــــل تصفيــــة خصومهــــا 

السياسيين.
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